
  

ا0طفال وحديقة ا&تاريس
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الى فرح  صل الـ رعب يـ رصاص الـ صوت  سكت  الى عـيون ا;طـفال وحـ6 يـ نادق  من عـيون البـ فرح  عبر الـ يـ
سر عـلى غي تتكـ رياح البـ نة وان  هو طـريق الطمأنيـ خوف  بان الـ تذكرهم  تاريس  حدائق اXـ ظل  لوبهم، وتـ  ..قـ
اصوات القنـابل يـظل ا;طـفال يحلـمون انـهم وفي اللـيل عـندما يهـجع الـصغار وترتـفع   . .سياج الـحدائق 

متأكدون من ان اXتاريس وان التصقت با;رض فانها ايضـاً تحميهم من غضب السماء.
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 : : .. . قال الطفل ;بيه Xاذا ; تعمل لنا متراسـاً رد ا;ب ا; تراه يا بني انه هناك على زاوية الشارع

 : ... .. قال الطفل هذا ليس لنا هذا للحارة

 : .. ... .. .. ...قال ا;ب اXتاريس يا بني كالحدائق العامه ليست ملكاتً ;حد انها ملكـاً للشعب كل الشعب و;
 .... .يجوز لvفراد او الشلل فتح اXتاريس على حسابهم
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 ... ... ... كنت طفvً وكنت احب اXتاريس في قريتنا وقد عمل الرجال منها الكثير ولكن اعداءنا ضحكوا48 عام
نا واخذوها وفي عام رياح الـصناعية70 ... ... عليـ تاريس كثيرة وصمدنا امام كل الـ نا مـ لول عـمان عملـ  في ايـ

 .. في بيروت غمرت حدائق اXتاريس عيون ا;طفال73 ... .. واXستــوردة ولكنهم عادوا وضحكوا علينا وفي ايار
...75.. ...  وظلت البنادق في ايدي الرجال صامدة ولم يستطع ا;عداء ان يضحكوا علينا وفي ايار  

فامت~ت ا;رض والــسماء فامروا  عن طــريق هزيمتــنا  في فيتــنام يــريدون رد اعتــبارهم   ... .. ..واXهــزومون 
 .. .. ...والحقول باXتاريس الصلبة وانهزموا ايضـاً وضحكنا عليهم ولكني متأكد من انهم سيحاولون ثانيةً كما

 .اني متأكد من ان الشعب سيقهقه على مسلسل هزائمهم
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 ..كان احد الرجال يصر على بقاء اXتاريس في الشوارع حتى وان عاد الهدوء وا;من ;نه كما قال ; يثق
بنوايا الذين يصنعون اXأسي ويعملون باوامر من خارج الحدود، ولكن صاحبه كان يؤكد له انه بالرغم من
تراس Xشيء نــصنعه ليــساعدنا ; ليعيقــنا وان عليــنا ان نتعــلم ان ا  .. .. ..صحة تــقديراته ا; ان اXــتاريس 

كرة ها الفـ اسب انـ كان اXنـ في اXـ اسب ان نـضعه  الوقت اXنـ في  ً لنـستطيع  جاهزا ظل  ية يـجب ان يـ  ..كالبندقـ
 .التي يجب ان تظل في عقولنا لتقفز عند الضرورة الى ايادينا ونحولها الى حقائق مادية
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بعد ان امت~ت اXدينة اXنــورة باXتاريس امر النبي عليه السvم بحفر الخندق حولها لصد الغزاة الجاهلي6
ما عـاهدوا فه وقف رجال يؤمـنون بـ تاريس وخلـ  .. ...وعـمل الـرجال والنـساء وا;طـفال واصبح الخـندق اقوى اXـ
فتى عـلي رضي نوا ابلـيس والجـواسيس وانطـلق الـ تاريس ولعـ يه وغـنى ا;طـفال للخـندق وللمـ  ... ... .. ... (ا� علـ
 ) .. ...ا� عنه يقاتل فارس فرسان الكفره عمر بن ود فيصرعه فيغني ا;طفال ; سيف ا; ذو الفقار و; فتى

 ... .. .ا; علي وبعد عام تسقط مكة في ايدي اXؤمن6 قبل ان ينبت فيها أي متراس
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 .. . .. .ا الفرق ب6 الحديقة والغابة وتجاهل صاحبي السؤال وسرنا وبعد دقيقة ونصف انطلق صوت جديدم-
 ... .. ..قف انزل عا;رض تفتيش

 ( .... ) .. .يا اخوان نحن من هذه هوياتنا-

 ... انزل-

وصلناه فــعادت20 ... ... ونزلــنا وفتــشوا الــسيارة للــمرة العــاشرة وعــلى بــعد اخر  حاجز  كان هنــالك  متراً   
 .ا;سطوانة

ما الــفرق بــ6 الحديــقة والغــابة وتجــاهلق- من جــديد  صاحبي  وسألت  عا;رض تــفتيش  انزل   .. ... . : .ف 
 .. .. ... السؤال فقلت له في الحديقة تكون الزهور مرتبة

تداخل  ...وا;شجار منـسقة ولـيس بينـها خبيث ويـستطيع ا;طـفال ان يلعـبوا وينتعـشوا اما في الغـابة فان الـ
ثة اتات الخبيـ بة بالنبـ لط ا;شجار الطيـ هم فتختـ ضلون طريقـ مرات يجـعل ا;طـفال يـ عرج اXـ فروع وتـ 6 الـ  ...بـ
 ... .والطفيليات لهذا نرى ا;طفال يعبر الفرح الى عيونهم من عيون البنادق في الحدائق وليس في الغابات
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 .ا; باXتاريس الشعبية .. الدكتاتوريات العسكرية ; تسقط

شهاد سطينيةوأيام الخـصبا;ستـ كاثرت ا;زهارالفلـ هاغابوا فتـ كرة احرفـ ماتوامـطرت الفـ صدر الخيـ مرت  غـ
تفجر موسمها...

واطلوا في رمضان...كان الوعد بان ياتوناوتذكرنا يوم تباعدنا
وغابوا ثانية

غابات ا;ستشهادفامت~ت في ا;رض اXحتلة
***

من قلب الحزن صنعنا الفرح
ومن مزق اXوت م~نا الدهر حياة

 ومن العدم بعثنا الخلد ا;بدي
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***

يتفجر في نفسي عشق يمطر فرحا
واراه يشد خيوط بvدي

يغزل من مهج الشهداء لواء
تقفز فيه الحمرة فوق روابي الوطن

ويضطجع ظvم البحر على صدر ضياء النهر
***

كانوا اطفا;
بدأت تصغر من حولهم ا;شياء

ارتكبوا الحب
فحوله ناصر شعرا
والعدوان حسابا

والنجاردروسا لvطفال عن ا;رض
وح6 اجتمعوا وارتكبوا الحب معا

اصبح في ايديهم بارودا...
وفلسط6 تعانقهم وتفجر ايام الخصب

***

وتعالوا نرقب سافوي
 وقد م~ ا;رض بأجنحة الشرق

وبعثر نيسان ا;ول في القسطل..
دير ياس6...

نيسان الثاني في الفردان
***

هذي ا;غنية يا شعبي كانت حرفا
حمله الريح فصار دما
جعلته ا;رض لها علما

وا;رض تدور
 تتساقط حول براعمها
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نفحات النور
وتموت ا;صوات اXصبوغة باليأس

قد كنت خريفا يا نيسان
واليوم تكاثرت ا;زهار

وامطرت الفكرة احرفها
غمرت صدر الخيمات

تفجر موسمها في زمن الخصب
فعدت ربيعا يا نيسان

وتكثف معنى القرب من الوطن
يتسارع ب6 السعي اليه من الثوار

 وب6 لصوص تهرب منه

وقد جرحها وهج النار
يا شهداء تعالوا ثانيه

فالوطن اقترب
وصار الحلم فلسطينيا

والوهم الصهيوني تثاءب حتى اXوت
***

تتدفق في شريان ا;رض حقائق كانت
فتعالوا يا شهداء

وغنوا معنا انشودة فيتنام وكمبوديا
وتعالوا كي نتذكر...ونذكر
ان عدو البشرية امريكا

***

من أين يجيء الفرح الي؟!
سألت الشمس

 ...فقالت منك:

وكيف؟-
فقالت:
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في زمن الفتح يعود الوطن
الى كف ا;نسان

ويلمس جرح اXاء العطشان
ويسقط نجم الباغي

ويذوب من الخوف الطاغي
وعvمة زمن الفتح تقول ا;رض- 

اغنية كانت حرف حملته الريح
فصار دما

والحرف يصيح...
حب الوطن هو ا;يمان
حب الوطن هو ا;يمان
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